









  ∗ليث سعود جاسم د.
  
  ملخص البحث:
  
 Social Quranicيتناول البحث قضية اخلطاب االجتماعي يف القرآن الكرمي (
Discourse وهو موضوع جدير باالهتمام يف إطار مشروع أسلمة العلوم لبناء (
خلطاب من مناذج اجتماع اإلسالمي، وقد اختار البحث ومة املعرفية لعلم االظاملن
 )، من خالل قصصSocializationجتماعية (التنشئة اال ،االجتماعي يف القرآن الكرمي
جتماعية ألبنائهم، وسيعرض البحث منوذجني للتنشئة، وأثر األنبياء والصاحلني والتنشئة اال
عامل البيئة  منوذجان متغايران يف طبيعة التكوين األسري، وأثر البيئة األسرية عليها، ومها
وتقبله ألمرِ الذَّبح من  إمساعيل  ومها جتماعي،على مدى التكيف مع نظام األسرة اال
الذي رفض  ابن سيدنا نوح و والتوافق واالستقراراألسري. خالل التلَّقي الواعي،
  تلقي غري الواعي،وعدم التوافق واالستقرار األسري.الركوب مع والده يف السفينة  لخلل ال
 -التكيف -جتماعية التنشئة اال -القصص القرآين  -اخلطاب القرآين :الكلمات املفتاحية
  . البيئة
  
Abstract 
The research undertakes issue of social discourse in the Holy 
Quran; it is worthy of attention in the framework of the 
Islamization project of knowledge to build a system of Islamic 
Sociology. The research selected from samples of social 
discourse in the Qur'an on socialization from the stories of the 
Prophets, the righteous personalities and their children. The 
research forwards two models of socialization along with the 
impact that family environment has on them. These two 
                                                 
∗
 جلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا.أستاذ مشارك يف قسم دراسات القرآن والسنة، ا 
22                                 ábu@†ìÈ@sîÛ 
models vary with each other in regards to the nature of family 
formation and the impact factor of the environment over the 
extent of adjustment with the family social system. The first 
model is of Ismail, his acceptance of God’s order to be 
slaughtered while having received consciousness, and stability 
and harmony of his family. The second model is of the son of 
Noah who refused to ride the ship with his father because of 
being unconscious and the lack of stability and harmony of his 
family. 
 
Key words: Quranic Discourse, Quranic Stories, 
Socialization, Adaptation, the environment. 
 
Abstrak 
Kajian ini menjalankan isu wacana sosial dalam al-Quran; ia 
layak diberi perhatian dalam rangka kerja projek pengislaman 
untuk membina sistem Sosiologi Islam. Kajian dipilih 
daripada sampel wacana sosial di dalam al-Quran tentang 
sosialisasi daripada kisah-kisah para Nabi, personaliti yang 
soleh dan anak-anak mereka. Kajian ini menghadapkan dua 
model sosialisasi bersama dengan impak persekitaran 
keluarga terhadap mereka. Kedua-dua model ini berbeza 
diantara satu sama lain dalam hal sifat pembentukan keluarga 
dan impak faktor persekitaran lebih daripada had penyelarasan 
dengan sistem sosial keluarga. Model pertama ialah Nabi 
Ismail, penerimaannya terhadap perintah Allah (swt) untuk 
disembelih di samping mempunyai kesedaran, kestabilan dan 
keharmonian keluarganya. Model kedua adalah anak kepada 
Nabi Nuh yang enggan menaiki kapal itu dengan bapanya 
kerana tidak sedar diri, kekurangan kestabilan, dan 
keharmonian keluarganya.    
 
Kata Kunci: Wacana al-Quran, Kisah-kisah al-Quran, 
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  مقدمـة
جبوانب اجتماعية يف القرآن بالرغم من أن دراسات عديدة اهتمت 
أو يف سياق  ،1، سواء يف سياق نقد املناهج يف علم االجتماع احلديثاخصوص
ضوء القرآن، أو حىت يف سياق إنشاء  يففهم قضايا أو ظواهر اجتماعية معاصرة 
ا أنه ال توجد قوإنه ملن املفاجئ ح .2وصياغة علم اجتماع إسالمي معاصر
دراسة إىل اليوم متخصصة باخلطاب االجتماعي يف القرآن، وحنن هنا نتحدث 
أو احلضارة  3عن خصوص القرآن وليس عموم اإلسالم أو الفكر اإلسالمي
، األمر الذي جيعل موضوع اخلطاب االجتماعي يف القرآن أحد 4اإلسالمية
إىل امتالك تصور متني ماسة  ألن احلاجة ؛ملوضوعات امللحة يف البحث العلميا
يف الوقت الذي  5كما يبدو يف املصدر التشريعي األولعن االجتماع اإلسالمي 
  تتعرض فيه اتمعات اإلسالمية إىل التمزيق واالهتزاز وحىت االيار.
  
                                                 
، 1(القاهرة: دار الشروق، ط حول التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعيةانظر مثالً: قطب، حممد،  1
، (واشنطن: املعهد منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعياريةم)؛ وإمزيان، حممد حممد، 1988
  م).1991، 2العاملي للفكر اإلسالمي، ط
(دار اهلادي،  ، من مفاهيم القرآن يف السلوك الفردي واالجتماعير مثالً: الدرازي، عدنانانظ 2
(بريوت: جممع البحوث  اإلسالم وعلم االجتماع)؛ والبستاين، حممود، 2000، 1بريوت، ط
النظرية االجتماعية يف الفكر م)؛ ورضوان، زينب، 1994، 1اإلسالمية للدراسات والنشر، ط
  م).1982، 1(القاهرة: دار املعارف، طوهلا وبناؤها من القرآن والسنة اإلسالمي: أص
، 5(القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، ط احلياة االجتماعية يف الفكر اإلسالميانظر مثالً: شليب، أمحد،  3
  م).1986
لتونسية (تونس: الدار ا أصول النظام االجتماعي يف اإلسالمانظر مثالً: ابن عاشور، حممد الطاهر،  4
  ، د.ت).2للتوزيع، ط
حىت كتابة هذه السطور فإن ما كتب يف إطار فهم القرآن نادر، وهو مع ندرته فإنه جزئي للغاية أو  5
  مذهيب وليس بذاك العمق.
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  ه:منماعي وموقع التنشئة االجتماعية . يف معىن اخلطاب االجت1
نود أن حندد مفهومنا للخطاب قبل املضي يف تفاصيل هذا البحث، 
االجتماعي، ذلك أن هنالك مشكلة يف ضبط معىن "اخلطاب" نفسه يف 
ف يعروستقوم هذه الورقة بت. 6الدراسات القرآنية اإلسالمية على وجه العموم
اخلطاب االجتماعي القرآين باعتباره التصور القرآين لكل ما يتعلق باالجتماع 
ت الفردية وحتت مستوى ما ينطبق عليه مفهوم اإلنساين مابني مستوى العالقا
يف حني أن إدارة  نفسه هو موضوع العلوم النفسية،بفاإلنسان الفرد  السياسة،
، مع سلطة األمر والنهي والعقاب من موضوعات علم اجلماعة الكربى
، كما أن فهم اخلطاب االجتماعي، ليس جمرد تفسري آليات قرآنية 7السياسة
، وكيف يشكل القرآن املتعلقة باالجتماع ميهاظومة املفحمددة، إنه فهم من
مثل: شبكة  ؟يشمل كل ما ميكن أن يتصل بوصف االجتماعي اا متسقًتصور
واملؤسسات، واألدوار، ونظام القيم وتطبيقاا األخالقية، ، العالقات، والبىن
، فالفلسفة والتنشئة، وصوالً إىل التغيري االجتماعي والسنن الناظمة له
  االجتماعية.
إن املساحة اليت يشغلها اخلطاب االجتماعي واسعة للغاية، ويصعب 
ز على ة ستركِّقروتستوعبها، هلذا السبب فإن هذه العلى ورقة حبثية كهذه أن 
 Social( منوذج للخطاب االجتماعي يف القرآن، وهو "شبكة العالقات"أ
Relations("من منظور "التنشئة االجتماعية ، )Socialization( واالختيار ،
                                                 
(أطروحة  اخلطاب السياسي يف القرآنحول مفهوم اخلطاب ومشكلة ضبطه انظر: احلاج، عبد الرمحن،  6
  م)، الفصل التمهيدي.2011عة اإلسالمية العاملية، دكتوراه)، (ماليزيا: اجلام
م)، 2001، 1(القاهرة: دار قباء، ط مقدمة يف اإلنسانيات والعلوم االجتماعيةانظر: بدر، أمحد أنور،  7
(بريوت: الدار العربية  موسوعة السياسية؛ والكيايل، عبد الوهاب، وآخرون. 93، ص83ص
  .364، ص3م)، ج1993، 2للدراسات والنشر، ط
25                               æe‹ÔÛa@À@ïÇbànuüa@lbĐ©a     
هذا يرجع إىل الرغبة يف تقدمي منوذج حبثي غري تقليدي يستند إىل نظرة معرفية 
باملفاهيم األساسية للعلوم االجتماعية، ويف الوقت نفسه إىل خربة ومعايشة 
طويلة مع القرآن الكرمي والدراسات القرآنية، ونسأل اهللا التوفيق على أمل أن 
اتكون إسهام يف حتفيز املتخصصني يف الدراسات القرآنية وكذلك  امتواضع
لاللتفات جبدية للبحث راسات االجتماعية وعلم االجتماع املتخصصني يف الد
  .االجتماعي هذا اخلطاب
  
  . التنشئة االجتماعية وشبكة العالقات:2
مفهوم "التنشئة االجتماعية" هو واحد من املفاهيم احلديثة يف علم 
تاريخ ظهوره إىل أبعد من السبعينيات املنصرمة، وبغض  االجتماع، وال يرجع
دارس الختالف امل اتبعالنظر عن االختالفات الكثرية يف مدلول هذا املفهوم 
إعداد  :بأن التنشئة االجتماعية هي :إنه ميكن القولوواملذاهب يف علم االجتماع، 
هذا وعلى ضوء . 8عياألفراد مبا ويئتهم للتكيف واالنسجام مع النظام االجتما
املعىن فإن مفهوم التنشئة االجتماعية يتضمن شقني: األول معريف: (تعريف األفراد 
اجلدد على النظام االجتماعي، ومفاهيمه)، والثاين: إلزامي: (تعليم الفرد طاعة 
القوانني االجتماعية)، وعلى الرغم من أن معظم القوانني االجتماعية هي قوانني 
  قوا يف الغالب تفوق قوة القوانني اجلزائية واملدنية.عرفية، إال أن 
أشار إىل التنشئة االجتماعية لكنه ن القرآن مل يفصل وإميكن القول 
، ذاك اا واضحوب القصصي وأواله اهتمامبشكل غري مباشر، ولكنه اعتمد األسل
 وسف، وإبراهيم،بشكل خاص: يوالذي جنده يف قصص األنبياء والصاحلني، 
  واخلضر ولقمان. ،وموسى عليهم السالم ،وإمساعيل عقوب،وي
                                                 
 سيكولوجيا التنشئة االجتماعيةحول مفهوم التنشئة االجتماعية انظر: العيسوي، عبد الرمحن،  8
  .183م)، ص1984، 1(اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، ط
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تنمية احلرية الفردية على  تركز قصة إبراهيم  :على سبيل املثال
(قصة الشك املعريف عند إبراهيم اليت ذكر القرآن تفاصيلها،  واالستقالل
وسنجد كيف أنه رسخ هذه احلرية الفردية يف عالقته بابنه عليهما السالم عندما 
على صورة رؤيا الذبح)، فإا ذلك جاء وأمر إهلي ب لتزامه حرية االك لولدتر
تعيد تنظيمها يف اية املطاف بالتوحيد واالستسالم إلله واحد جيعل البشر 
طرة البشرية متساوين ليحدد احلرية حبدود هذا التساوي واالتساق مع الف
يا بنِي إِنَّ اللّه اصطَفَى  بنِيه ويعقُوببراهيم : ﴿ووصى بِها إِهلبني (ووصية إبراهيم
رؤيا الذبح  . إن قصة]132البقرة: [لَكُم الدين فَالَ تموتن إَالَّ وأَنتم مسلمونَ﴾ 
متثل منوذجرك إبراهيم ابنه حلريت اا مثاليه واقعيا هلذه احلرية الفردية، ففي حني ت
  مل يتردد االستجابة إلميانه. مساعيلإاالبن الفردية، وإلميانه، فإن 
بنه (عليهما السالم) كنموذج القرآن الكرمي يقدم العالقة بني إبراهيم وا
شعرية احلج اليت ال ختفى ضمن مناسك احتفى به إىل درجة وضعه  خالد
  دالالا االجتماعية.
وحييل مفهوم "العالقات االجتماعية" إىل نسيج العالقات اليت تربط 
فإنه عادة ما  لذا ،ألفراد بغريهم، ومبا أنه ال يوجد أفراد خارج هذه العالقاتا
بـ"الشبكة  ) لوصف هذه العالقاتNetيستخدم مفهوم "الشبكة" (
من الروابط . فيولد نظام العالقات جمموعة Social Network(9االجتماعية" (
لدرجتها. ااملتفاوتة القوة تبع  
                                                 
  حول مفهوم "الشبكة االجتماعية" ودراساته يف علم االجتماع، انظر: 9
    V. Marsden, Peter. Social etwork, in: Encyclopedia of 
Sociology, Edgar F. Borgatta (Editor in Chief) and Rhonda J. V. 
Montgomery (Managing Editor) (Macmillan Reference USA, 
New York, 2ed edition, 2000), Vol.4 
27                               æe‹ÔÛa@À@ïÇbànuüa@lbĐ©a     
ات األسرة يف القرآن الكرمي النواة الصلبة وعلى العموم متثل شبكة عالق
على نظام عالقات اجتماعية  االقرآن الكرمي كان حريصللعالقات االجتماعية، و
أسرية متماسكة إىل أقصى احلدود، األمر الذي ميكن فهمه من هذا الربط 
 ، يقول اهللا تعاىل:واإلحسان إىل الوالدين ، املتكرر بني الدعوة إىل توحيد اهللا 
﴿ يمظع لَظُلْم كرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشلَا ت ينا بي ظُهعي وهو نِهابانُ لإِذْ قَالَ لُقْمو 
دالانَ بِوا الْإِنسنيصواونهو هأُم هلَتمح هي  كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى وع
كيدالولي ول  إِلَي ﴾ريصغري أن هذا التعظيم للعالقة 10]14- 13:لقمان[الْم .
الواضح أن اخلطاب ، فمن وحكم العائلة األسرية ال يتجاوز إىل تعظيم رابطة الدم
أو  ،سلطة الروابط الدموية بني البشرحتكم القرآين عمل باستمرار على تقويض 
الروابط ألن إعالء  ؛اشرع يف إطار تصوره للعامل وضبطها ،إضعافهاعلى األقل 
 ، واستعباد الناس واستعالءالقيميإىل تدمري النظام الغالب الدموية سيؤدي يف 
من شأن الروابط االختيارية أو القرآن م بعض، وبدالً من ذلك عظَّ بعضهم على
، وهو مفهوم ميكن أن يشري إىل الروابط اإلميانية 11ما يسميه القرآن بـ"األمة"
  ر عنها يف القرآن بـ"العهود").عبأو الروابط االتفاقية (املُاالعتقادية)، (
للعالقات األسرية بالتايل؛ فالعالقات االجتماعية مبنظور قرآين تعطي 
زلة من منازل العبودية هللا، وهي بطبيعة احلال األوالد) من -األم/العمودية (األب
النطاق فإا ال تعطي عالقات اضطرارية ال قدرة لإلنسان يف تغيريها، وخارج هذا 
أية قيمة للعالقات االجتماعية األفقية، إال بقدر ما تكون وليدة رضا وإرادة حرة 
                                                 
  .15 :، واألحقاف8 :، والعنكبوت14 :وانظر أيضاً: مرمي 10
(بريوت: دار الطليعة،  مفهوم األمة بني الدين والتاريخف، نصار، ناصيحول مفهوم األمة، انظر مثالً:  11
األمة واجلماعة والسلطة: دراسات يف الفكر السياسي العريب م)؛ والسيد، رضوان، 1980، 2ط
األمة املسلمة: مفهومها، م)؛ والكيالين، ماجد عرسان، 1984، 1(بريوت: دار اقرأ، ط اإلسالمي
  م).1992، 1ريان، ط(عمان: مؤسسة ال إخراجها، مقوماا
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حبسب تعبري ـ هي العالقات االجتماعية ، فمة مع مقتضيات اإلميان باإلسالمومنسج
  .12"ظل العالقة الروحية" ـ مالك بن نيب
يف اخلطاب  ة االجتماعيةإن النظر إىل العالقات االجتماعية من منظور التنشئ
إىل القصص القرآين، وتكاد ال توجد خارجها، وحىت خنرج من  االقرآين حييلنا دائم
يوسف بن نيب اهللا : ابن نوح، ومها ،منوذجني متناقضنيأالعموم فإننا سنركز على 
  .)عليهما السالم(يعقوب 
  :أمنوذجا يوسفالنيب نوح وابن . 3
أكيد أن تعارض احلالتني (ابن ال بد من الت قبل الشروع يف حتليل النماذج،
يوسف) جيب أن يالحظ فيهما متاسك القيم وانسجامها يف النظرة إىل النيب و، نوح
كل منهما على السواء، كما أن القصتني هلما أبعاد خمتلفة، لكننا سنركز يف كل 
  منهما فقط على موضوع واحد، هو العالقات االجتماعية مبنظور التنشئة.
  وسف الصديق:أ. ي
، 13 "احلسد" و"احلب"نيقصة يوسف يكمن يف مفهومني رئيس مفتاح
ركيزة االجتماع  -كما أشرنا قبل قليل - ن يفسدان متاسك األسرة النواة (وهي ياللذ
ا عضو 11إىل العائلة املؤلفة من اإلنساين املقدسة). القصة اليت تبدأ باإلشارة 
ا) منذ البداية(كوكب، عليه من األب البنه اتتضمن حتذير ما رأى  الذي كان قد قص
والشمس والقمر له ساجد ايف منامه (أحد عشر كوكبينا بالَ  ين) كاآليت: ﴿قَالَ ي
لَى إِخع اكيؤر صقْصتدكَي واْ لَكيدكفَي كتاو ﴾بِنيم ودع انِإلنسطَانَ لي14إِنَّ الش 
  .]5:يوسف[
                                                 
، ترمجة: عبد الصبور شاهني (دمشق: دار ميالد جمتمع: شبكة العالقات االجتماعيةبن نيب، مالك،  12
  .57م)، ص1986، 3الفكر، ط
، 13(جملة أفنان، نادي تبوك األديب، العدد  البنية القصصية يف سورة يوسفانظر: املري، نوره،  13
  م).2008
، حتقيق: أمحد شاكر جامع البيان يف تأويل آي القرآن، حممد بن جرير انظر: الطربي، أبو جعفر  14
  .558، ص15م)، ج2000، 1(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
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النالحظ مع م البنه أمريبدو من صيغته اللينة أنه أشبه  اأن األب قد
أو حدث اجتماعي ، بوصية أو نصيحة، وهو يتضمن معرفة بسلوك اجتماعي
كيد": ﴿فَيكيدواْ لَك وقواعد تصرف حياله، إن احلسد سيؤدي إىل "ال
دها أو ، هذه املعرفة، التصرف "الواجب" حياهلا هو االمتناع عن توليد15﴾اكَي
التسبب ا: ﴿الَ تقْصص رؤياك علَى إِخوتك﴾. وبالرغم من أن موضوع 
الضرر املباشر ليوسف هو األساس، لكن املسألة تتعلق بالتفكك األسري، إن 
 فوسي يكَانَ ف املقصد من القصة ليس يوسف وحسب بل العائلة: ﴿لَّقَد
 ﴾نيلائلِّلس اتآي هتوإِخوسواء أكان يوسف الطفل قد استجاب ]7يوسف:[و .
ملقتضى القاعدة أم ال فإن احلسد لعب دوره يف التفكك األسري: ﴿إِذْ قَالُواْ 
 لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا منا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي ضالَلٍ مبِنيٍ 
 ه قَومايخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم وتكُونواْ من بعد أَرضا يوسف أَوِ اطْرحوه اقْتلُواْ
 ﴾نيحال9-8يوسف:[ص[.  
بعد أن أُلقي يوسف يف  االصدع يف األسرة الذي أصبح واقعإن رأب 
ة مالذي تسري فيه القصة، إن عودة حلُ "غيابة اجلب"، ميثل خط احلدث األكرب
العائلة مل يكن أمرة ما يشبه املعجزات، يف النهاية .. العودة ، كانت مثَّاا عادي
ب عودة الولد كانت نتيجة تدخل إهلي أكثر منه عمل إنساين ليوسف. لقد تطلَّ
اث: ورجوع العائلة إىل عالقاا الطبيعية جمموعة غري عادية من األحد، ألبيه
  قحط، سجن ظامل،  نبوة، خدعة.
ظَم تأثري احلسد يف تدمري العالقات  ادعونا نشري هنا استطرادإىل إن ع
 رن شماالجتماعية جعل القرآن الكرمي خيتم السورة قبل األخرية باالستعاذة ﴿و
 ﴾دسإِذَا ح داس5:لفلقا[ح[ من فساد االجتماع اإلنساين  اوهي استعاذة فعلي
                                                 
  انظر: املصدر نفسه. 15
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جمامع " - ي على حد تعبري اإلمام الراز -، فهو املقابل لإلفساد يف الكون
  .16"الشرور اإلنسانية
وعلى أية حال، وبالرغم من أن مفهوم "احلسد" مفهوم نفسي، إال أنه 
وبنفس املنطق "احلب" وما قد  اهذا السياق أيضاجتماعي بالنظر إىل نتيجته، يف 
يقتضيه من عالقة غري مشروعة، لن نسهب يف األمر رغم أمهيته، فاحلب يتعلق 
موضوع  م، وبالتايل فنحن هنا أمااج نطاق األسرة أساساجتماعية خاربعالقات 
العالقات غري املشروعة، يف أفظع جتسيد هلا وهو "اخليانة الزوجية". صحيح أن 
 -مببدأ  اهذه النبوة تعكس إميان نبوة يوسف هي اليت محته من الوقوع باهلاوية إال
ال حيسمه إال اإلميان إن الصراع بني دواعي الغرائز والقيم  -هنا هو حترمي الزنا
خ دور اإلميان محاية رسعلى ذلك أن القرآن الكرمي ي اميكن القول اعتمادو باملبدأ،
  للعالقات االجتماعية األفقية من االيار.
إن يوسف امتنع عن الغواية ألا ظلم إلميانه، وظلم لسيده الذي أكرم 
ا عن نفِْسه وغَلَّقَت اَألبواب وقَالَت هيت لَك : ﴿وراودته الَّتي هو في بيته17مثواه
إنه جزء  ]23:يوسف[قَالَ معاذَ اللّه إِنه ربي أَحسن مثْواي إِنه الَ يفْلح الظَّالمونَ﴾ 
 بق املعريف يف التنشئة االجتماعية، القسم اآلخر يف اإلميان باهللا: ﴿قَالَ رمن الش
وأَكُن  لسجن أَحب إِلَي مما يدعوننِي إِلَيه وإِالَّ تصرِف عني كَيدهن أَصب إِلَيهِنا
 ﴾نيلاهالْج نعل اهللا ]33:يوسف[مإنه ألمر مثري أن خيتتم القرآن بالتأكيد على ف .
 فرفَص هبر لَه ابجتوجل يف ذلك: ﴿فَاس عز يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع
 ﴾يمل34:يوسف[الْع[.  
                                                 
، 32م)، ج1981، 1(بريوت: دار الفكر، ط مفاتيح الغيبالرازي، فخر الدين بن ضياء الدين،  16
  .195ص
، دار طيبةوآخرين (القاهرة:  حممد عبد اهللا النمر، حتقيق: تنزيلمعامل الالبغوي، احلسني بن مسعود،  17
  .228، ص4م)، ج1997، 4ط
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(األسرة)،  اعموديـ إن التنشئة االجتماعية والعالقات االجتماعية 
األول هو قائمة على مبدأين:  ،كما تبدو يف هذه السورة ـ وأفقيا (الناس)
 ا اإلميان باهللاحتكيم قيمة العدل. وسندمهالثاين هو محاية العالقات األسرية، و
  .تعاىل
  ب. ابن نوح:
يف حني جتري أحداث قصة يوسف يف أجواء عائلة الشمس والقمر 
مفككة؛  إن قصة ابن نوح جتري أحداثها يف عائلةف(األب واألم) فيها مؤمنني، 
. إن قصة ابن نوح يف الواقع تتناول العالقات حيث األب واألم متنافرين
ال رأس األسرة، أي األب واألم، فأم ابن نوح االجتماعية يف إطار تفكك يط
خانت زوجها ﴿ضرب اللَّه مثَالً لِّلَّذين كَفَروا امرأَةَ نوحٍ وامرأَةَ لُوط كَانتا 
قيلَ و اا عنهما من اللَّه شيئًصالحينِ فَخانتاهما فَلَم يغنِيتحت عبدينِ من عبادنا 
﴾نيلاخالد عم ارال النخ10:التحرمي[ 18اد[.  
كيف أن تنشئة ولد لنا احلوار الذي تعمد القرآن الكرمي ذكره يعكس إن 
نوح االجتماعي املضطرب يف هذه األسرة املفككة بسبب اخليانة أدت إىل ضياعه، 
إن كان أكثر ، وا كانت اخليانة زوجية أو غري ذلك(وال يوضح القرآن ما إذ
لألنبياء عليهم السالم)  ازيهأا ليست خيانة زوجية، وذلك تن املفسرين على
                                                 
مجهور العلماء على أن امرأة نوح مل ختنه بالزنا، وإن بالكفر واإلعراض عن دينه؛ ألن منصب النبوة  18
لزنا. ومل مينع منزه عن ذلك، وذهب بعض العلماء (مثل احلسن البصري وابن جريج وجماهد) إىل أنه ا
". ونوضح بأننا قد وقع اإلمجاع على أنه ما زنت امرأة نيب قطّذلك اإلمام الشوكاين من القول بأنه "
حنن هنا لسنا معنيني باختاذ رأي يف ماهية اخليانة، وإمنا معنيون فحسب بكوا خلالً جذريا يف عالقات 
ل اآلن مبوضوعنا، ولكننا ذكرناها للتنويه رأس األسرة (األب/األم)؛ ألن هذا هو القدر الذي يتص
، 15، ججامع البيانوضرورة إطالع القارئ على أقوال العلماء يف املوضوع. انظر: الطربي، 
، فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية يف علم التفسري؛ والشوكاين، حممد بن علي، 340ص
  .339، ص5م)، ج1992، 1اء، طحتقيق: عبد الرمحن عمرية (املنصورة: دار الوف
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وأكثر من ذلك أا أدت إىل تكوين نفسية مريضة، فاالبن كان يؤمن بأن "أبيه" 
، هذا املعىن ، لكنه مع ذلك ال يريد أن يؤمنكان نبياً، وأن اهللا سريسل الطوفان
. ]43هود:[بلٍ يعصمنِي من الْماء﴾ سآوِي إِلَى ججعل االبن جييب بالقول: ﴿
لنالحظ كيف أن ابن نوح تبع أمه الغاوية .. ومل يتبع أباه، وقد يكون يف ذلك 
  إشارة إىل تأثري موقع األم يف التنشئة االجتماعية األسرية، فلألم ههنا تأثري حاسم.
رق يتضمن انتهت قصة نوح إىل مأساة غرق الزوجة والولد، وهو غ
خسارة شاملة يف الدنيا (العائلة) واآلخرة (النجاة). وإذا ما قارنا بينها وبني قصة 
متها، يوسف، فإننا سنالحظ كيف أن التنشئة يف سورة يوسف أعادت لألسرة حلُ
فالتفكك كان يف أضالع األسرة وليس يف أصلها (األب واألم)، يف حني كانت 
  إىل إصالحها.يف قصة نوح ذات اية ال سبيل 
كيف أن قيمة احلفاظ على األسرة هي دون قيمة اإلميان  النالحظ أيض
ذاا، تعارض القيمتني مينح اإلميان باهللا األفضلية، لنالحظ كيف أن نوح عليه 
السالم أرجع معيار احلسم يف عالقته بعائلته وابنه هو اإلميان باهللا، إن نوح فضل 
 عاصم الْيوم من أَمرِ اللّه إِالَّ من رحم وحالَ بينهما اإلميان على أسرته: ﴿قَالَ الَ
 ﴾نيقرغالْم نفَكَانَ م جو43:هود[الْم[.  
  النتائج:
 ،كثريةالمثلة األجمرد أمثلة من  القصص اليت عاجلها البحثكانت 
يف القرآن  ئةميكننا أن نبحث من خالهلا العالقات االجتماعية من منظور التنش
  :وهي تشري إىل النتائج اآلتية ،الكرمي
  .واستكشافه اخلطاب االجتماعي القرآين حبثيف أمهية القصص  - 
املساحة املتوفرة  - سريعااليت مررنا عليها -  تعكس هذه النماذج - 
 ،ةسالميإ يةاجتماع نظريةلبناء  والواسعة يف القرآن الكرمي هلذا النوع من التحليل
33                               æe‹ÔÛa@À@ïÇbànuüa@lbĐ©a     
هيمنت على قراءاتنا  اليت الغريبةاض االنعتاق املعريف من املناهج وحنن يف خم
  .االجتماعية
يف العمل على بناء منظومة معرفية تربط بني خطاب الوحي املتمثل  - 
الكتاب والسنة الصحيحة، مث املذخور املعريف التراكمي من إنتاج علمائنا من 
كتب األخالق  ، وشروحشروح احلديثيف التفسري، و(السلف واخللف 
يف  اإلنسانيةكتب العلوم ) باإلضافة إىل والتزكية، وكتب الفقه وشروحها
 يةيديولوجاأل احتليال ال ،ها البحثيةترصدها للظواهر االجتماعية اإلنسانية وتقني
ميكنها  ، كيمبنية على مرجعيتنا الشرعيةوم ليف منهجية تكاملية لبناء ع وذلك
   .فهم إسالمي متني وتأخذ بيده إىلالعوملة واهليمنة عصر  اإلنسان يف ختاطبأن 
  
   خالصة البحث:
 خمتلفتني عرض البحث منوذجني من األبناء تعرضا لتربية بيئتني اُسرِيتني
جتماعية لكل منهما، فأسرة سيدنا إمساعيل أسرةٌ مستقرة أثرتا على التنشئة اال
عة شخصية إمساعيل الذي سلَّم على طبي ترثجتماعية مما أبفكرها، وروابطها اال
ألمر اهللا طائعا خمتارا للتكليف.ا مستوعب وقدم البحث منوذجغري  ا آخر ألسرة
بالتايل كان هلذا ، وألم ختالف األب يف عقيدته وسلوكه، فامستقرة الروابط
 نين النموذجوإ ،عليه هذا وانعكس ،بن الذي تأثر بأمهالتناقض أثره على اال
جتماعي الذي تتناغم فيه خطاب القرآن االا من خالل بان مثاالً تربويينتص
ثار السلوكية لتلك املكونات اتمعية مع املكونات النفسية ومتطلباا واآل
ومع كل هذا هناك جمال واسع للكتابة حول هذا املوضوع وبلورته  املكونات.
 أكثر.
